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ير نون بوست ترجمة وتحر

أثـارت الانخفاضـات الأخـيرة في أسـعار النفـط موجـة مـن الاتهامـات الـتي بـدأت الـدول تكيلهـا لبعضهـا
البعض؛ فالدول صاحبة العلاقة تشير على لسان مسؤوليها بأن الموضوع عبارة عن سوق للعرض
والطلــب والهبــوط أمــر طــبيعي، أمــا الآراء والتحليلات المقابلــة تشــير إلى أن التطــور الحاصــل في أســعار
النفــط ليــس لــه علاقــة باقتصــاد الســوق، بــل هــو عبــارة عــن تحــرك جيوســياسي لــه أهــداف إقليميــة

وعالمية للضغط على الدول سياسيًا.

ير البترول والثروة المعدنية السعودية “إن السياسة النفطية السعودية تتعرض يقول علي النعيمي وز
في الآونــة الأخــيرة لقــدر كــبير مــن التخمينــات الجامحــة والغــير دقيقــة؛ الســعودية لا تســعى لتســييس
النفط، وبالنسبة لنا فإن المسألة هي مسألة عرض وطلب وعمل مجرد وتجارة محضة”، كما يقول
يــر الطاقــة الإمــاراتي “ليــس هنــاك مــؤامرة، وليــس هنــاك اســتهداف لأي ســهيل بــن محمد المــزروعي وز

شخص، النفط هو سوق وقد تصعد أسعاره أو تهبط”.
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ــا نــرى مــن جهتــه فــإن الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين لــه رأي مختلــف، فهــو يقــول “نحــن جميعً
انخفاض أسعار النفط، هناك عدة أسباب قد تكون خلف ذلك؛ فهل يمكن أن يكون هناك اتفاق ما
بين الولايـات المتحـدة والمملكـة العربيـة السـعودية لمعاقبـة إيـران والتـأثير علـى اقتصـاد روسـيا وفنزويلا؟

من المحتمل ذلك”.

وتعقيبًا على ما أثاره الرئيس الروسي فإن الرئيس الفنزولي نيكولا مادورو يتفق مع بوتين لجهة وجود
اتفاق ضمني أمريكي – سعودي، حيث يشير في مقابلة له مع وكالة رويترز، أنه يعتقد بأن الولايات
المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية ترغبــان في خفــض أســعار النفــط لإلحــاق الــضرر بروســيا، كمــا أن
الرئيــس البــوليفي إيفــو مــوراليس يتفــق مــع مــادورو وبــوتين أيضًــا، ويتضــح ذلــك مــن خلال تصريحــه
لقناة روسيا اليوم: “إن الانخفاض في أسعار النفط كان بسبب الولايات المتحدة التي تشن هجومًا
على اقتصاد فنزويلا وروسيا، وفي مواجهة مثل هذه الهجمات الاقتصادية والسياسية، يجب على
الأمـم أن تتحـد”، والرئيـس الإيـراني حسـن روحـاني بـدوره يتخـذ ذات الموقـف ولكـن في اتجـاه سـياسي
مختلف، حيث يشير في حديث له “إن السبب الرئيسي للهبوط في أسعار النفط هو مؤامرة سياسية
من قِبل بعض الدول ضد مصالح المنطقة والعالم الإسلامي، إن إيران وشعوب المنطقة لن تنسى هذه

المؤامرة والخيانة ضد مصالح العالم الإسلامي”.

إن المواقــف السابقــة الــتي تتهــم الولايــات المتحــدة والســعودية بــالتآمر للضغــط علــى الــدول المصــدرة
ير البترول السعودي علي النعيمي، حيث نفى الأخير مرارًا وتكرارًا المزاعم للنفط، لم تلق قبولاً لدى وز
الــتي تشــير إلى أن المملكــة الســعودية مشتركــة في مــؤامرة لتخفيــض أســعار النفــط، وبالنســبة للنعيمــي
فإن انخفاض أسعار النفط ناجم عن “نقص التعاون من قِبل الدول المنتجة للنفط والغير منضمة
ير لأوبك، جنبًا إلى جنب مع انتشار المعلومات الخاطئة وجشع المضاربين”، وبعبارة أخرى، فإن الوز
السـعودي يـود أن يقـول إن العـالم مسـؤول عـن انخفـاض النفـط، باسـتثناء البلـد الـذي أبقـى تاريخيًـا
يبًا خاصة في ظل تخلي أوبك أسعار النفط مرتفعة من خلال التحكم بالإنتاج، وهذا الموقف يبدو غر
– ومن خلفها السعودية الرئيس الفعلي لها – عن الإستراتيجية التقليدية لهذا الكارتل، حين أعلن

أنه لن يخفّض الإنتاج حتى لو انخفضت الأسعار إلى  دولارًا للبرميل.

ولكن السؤال هو لماذا؟ لماذا عملت السعودية فجأة على التخلي عن إستراتيجيتها التقليدية المتمثلة
بتخفيــض الإنتــاج مــع انخفــاض الأســعار؟ هــل تســعى الســعودية لتحطيــم أســعار النفــط؟ إن هــذه
الإستراتيجيــة أدت إلى هبــوط أســواق الأســهم في الــشرق الأوســط إلى أدنى مســتوياتها، كمــا أدت إلى
يادة العجز في ميزانية المملكة السعودية ليصل إلى مستويات قياسية بلغت % من الناتج المحلي ز
الإجمــالي، والتســاؤل المحــق هــو هــل تســعى الســعودية مــن خلال خلــق هــذا الاختلال المــالي الواســع

للاستيلاء على “حصة السوق”  فقط؟ أم أن هناك شيئًا آخر يحدث خلف الستار؟

يجيب كاتب الجارديان لاري إليوت على هذه التساؤلات بقوله إن الولايات المتحدة والمملكة العربية
السـعودية تنفـذان مـؤامرة تسـببت بانخفـاض أسـعار النفـط، حيـث يشـير الكـاتب إلى الاجتمـاع الـذي
ير الخارجية الأمريكي جون كيري والعاهل السعودي الملك عبد الله في سبتمبر الماضي، حصل بين وز
يــادة إنتــاج النفــط للتــأثير علــى إيــران وروســيا، ونعيــد نــشر والــذي توصــل فيــه الطرفــان إلى اتفــاق لز



مقتطفات من مقالة إليوت التي كان عنوانها “مخاطر عالية في لعب الولايات المتحدة بورقة النفط
ضد إيران وروسيا”:

“تحــاول واشنطــن، بمساعــدة حليفتهــا الســعودية، خفــض أســعار النفــط، وذلــك مــن خلال إغــراق
السوق الذي يعاني من ضعف بالطلب بالنفط الخام، ويمكننا فهم هذه الخطوة من خلال الاعتراف
بأن روسيا وإيران تعتمدان بشكل أساسي على صادرات النفط لتمويل نفقاتهما؛ ففي سبتمبر الماضي
يــر الخارجيــة الأمريكيــة، إلى اتفــاق مــع العاهــل الســعودي، يتعهــد بمــوجبه توصّــل جــون كــيري، وز
السعوديون ببيع النفط الخام بأسعار أقل من سعر السوق، وهذا التفسير يساعد على فهم سبب
الانخفــاض المتتــالي بأســعار النفــط، علــى الرغــم مــن أن الاضطــراب الــذي تحــدثه الدولــة الإسلاميــة في
يا كان كفيلاً برفع أسعار النفط بدلاً من تخفيضها” وأضاف إليوت في ذات المقالة “إن العراق وسور
السـعوديين عملـوا علـى تنفيـذ مخطـط شـبيه في منتصـف ثمانينيـات القـرن المـاضي، حين كـان الـدافع
الجيوســياسي لهــذه الخطــوة هــو زعزعــة نظــام صــدام حسين مــن خلال خفــض أســعار النفــط إلى مــا
دون  دولار للبرميــل، ولكــن في هــذه المــرة، ووفقًــا للمتخصــصين في الشــأن الــشرق أوســطي، فــإن

يا”. السعوديين يسعون للضغط على إيران وموسكو للتخلي عن دعمهما لنظام الأسد في سور

من جهته فإن فلاديمير بوتين ليس على يقين من وجود مؤامرة بين السعودية وأمريكا؛ حيث إنه
كثر اعتدالاً من جميع المتأثرين بالأزمة، فخلافًا لموراليس ومادورو وروحاني، كان الرئيس يأخذ موقفًا أ
الروسي مترددًا في إلقاء اللوم في انخفاض الأسعار على التواطؤ الأمريكي – السعودي؛ فهو يشير إلى
ـع انخفـاض

ِ
أن هـذا الاتفـاق قـد يكـون مسـؤولاً عـن انخفـاض أسـعار النفـط، ولكنـه بـذات الـوقت يُرج

الأسعار لزيادة العرض وضعف الطلب؛ فبوتين مراوغ ذكي يتجنب إصدار الأحكام دون أدلة كافية،
ويمكننا ملاحظة موقفه من خلال تصريحه في مقال تم نشره في وكالة ايتار تاس حيث قال “هناك
الكثير من الجدل حول أسباب هبوط أسعار النفط؛ فبعض الأشخاص يقولون إن هناك مؤامرة بين
المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة من أجل معاقبة إيران أو الضغط على الاقتصاد الروسي
أو لممارسة تأثير على فنزويلا، هذا قد يكون السبب الحقيقي، أو قد يكون السبب الحقيقي مختلف،
أو قــد يكــون صراع منتجــي النفــط التقليــدي ومنتجــي النفــط الصــخري هــو الــذي أدى إلى انخفــاض

الأسعار”.

على الجهة الأخرى فإن الصحفي كريس موني من صحيفة واشنطن بوست، يرى في مقال له نُشر
مـؤخرًا في الصـحيفة، إن أي شخـص يفكـر بـأن هبـوط أسـعار النفـط هـو نتيجـة للتعـاون بين الولايـات
المتحدة والسعودية، هو مجرد شخص مؤمن بنظريات المؤامرة الغريبة، ويشير موني في مقاله الذي
يبــة حــول النفــط”، إلى إن ســبب التأرجــح المفــاجئ يــات المــؤامرة الغر عنــونه “لمــاذا يوجــد الكثــير مــن نظر
يبــة، كــون أســعار النفــط مرتبطــة بعوامــل مثــل العــرض ــات الغر ي ــا للنظر بأســعار النفــط ليــس راجعً
والطلب، وإن الاستثمار الكثيف لشركات النفط في التنقيب منذ عدة سنوات وإنتاج كميات كبيرة من
النفـط زائـدة عـن حاجـة السـوق، ربمـا قـد يكـون أدى إلى هـذا الانخفـاض، فضلاً عـن أن عـدم تعـاون
أعضـاء منظمـة أوبـك يمكـن أن يـؤدي إلى هـذه النتـائج، ولكـن الغريـب بـالموضوع، بـأن مـوني يـدحض
يــة في ذات المقالــة عنــدما يقــول: “إن منتجــي النفــط ينســقون فيمــا بينهــم، كمــا أن أوبــك، هــذه النظر
والــتي تصــفها الصــحافة بأنهــا عبــارة عــن “كارتــل”، تتمثــل مهمتهــا في تنســيق وتوحيــد الســياسات



النفطية بين الدول الأعضاء، أما بالنسبة للنظرية القائلة بوجود إستراتيجية نفطية كبرى فهي فكرة
بالكاد تكون معقولة”، ويضيف موني متحدثًا عن المؤمنين بنظرية المؤامرة بقوله “هناك الكثير من
يـات المـؤامرة الـتي تفـترض بـأن مجموعـات صـغيرة مـن الأشخـاص يخططـون للسـيطرة علـى كـل نظر
شيء، الحكومات والأنظمة المصرفية ومصادر الطاقة الرئيسية، وأن المؤمنين بنظرية المؤامرة يظنون
أن القــوى النفطيــة الكــبرى في العــالم – البلــدان أو الشركــات الضخمــة – تعمــل علــى تشكيــل أحــداث

العالم”.

بمراجعة ما ذكرته صحيفة واشنطن بوست على لسان موني، نجد بأن المقالة وقعت بالعديد من
التناقضـات؛ فمـوني يوافـق علـى أن أوبـك هـي كارتـل مهمتهـا تنسـيق وتوحيـد السـياسات البتروليـة،
ولكنـه مـن جهـة أخـرى، يقـول إن أساسـيات عمـل السـوق المتمثلـة بـالعرض والطلـب هـي الـتي أدت
لانخفـاض الأسـعار، متناسـيًا بـأن الكـارتلات تعرقـل ديناميكيـات العـرض والطلـب العاديـة عـن طريـق
تحديــد الأســعار، كمــا أن مــوني ينظــر إلى الــدول المصــدّرة للنفــط والــتي تعمــل ضمــن الأوبــك علــى أنهــا
منظمـات خيريـة تعمـل في خدمـة الإنسانيـة، وهـو بالتـالي بحاجـة إلى مـن يـوقظه مـن أحلامـه الورديـة
يــن والمبتزيــن يــج مــن المحتكر علــى حقيقــة أن أوبــك ليســت فيلقًــا للسلام، بــل هــي عبــارة عــن مز
يادة سطوتهم السياسية بغض النظر عن أي فائدة والسفاحين الذين يهدفون لزيادة أرباحهم وز
أخرى، فضلاً عن أن الخطأ في المادة يتمثل بأن كاتب المقال فاته جوهر النقاش بشكل تام، فالنقاش
ليس بين المؤمنين بنظرية المؤامرة وبين الذين يعتقدون بأن قوى السوق قد تستطيع وحدها تفسير
انخفاض الأسعار، بل إن النقاش الأساسي هو بين الأشخاص الذين يعتقدون بأن القرار السعودي
في إغراق السوق ناجم عن تحركّ جيوسياسي، وهم يقفون بمواجهة الأشخاص الذين يعتقدون بأن

يادة حصتها في السوق فقط. دافع السعودية هو ز

فضلاً عمّــا تقــدم فــإن مقالــة كريــس مــوني تتــابع بتناقضاتهــا عنــدما تقــول “النفــط هــو أداة مثاليــة
لتحريك أحداث العالم، فلو كنت عضوًا في جمعية سرية مجنونة لها تطلعات للسيطرة على السلطة
وعلــى العــالم بأجمعــه، فكيــف لــك أن تتحكــم بالعــالم لخلــق نتــائج يمكنهــا إســقاط الحكومــات وإثــراء
البعض على حساب البعض الآخر؟ إن الوسيلة الأنجع هي عن طريق التحكم بأسعار النفط، نظرًا

للدور الأساسي الذي يلعبه في الاقتصاد العالمي”.

التنــاقض في هــذا المقطــع يظهــر واضحًــا مــن خلال تنــاسي مــوني بأنــه خلال الســنوات الماضيــة قــامت
الولايات المتحدة بغزو الدول التي تحتفظ بموارد طبيعية ضخمة من النفط والغاز الطبيعي، أو التي
تتميز بموقــع جغــرافي يســتطيع التحكــم بخطــوط  أنــابيب النقــل، وهــذا التــوجه الأمريــكي ليــس سرًا؛
ــل إنهــا ــى العــالم”، ب ــة لهــا تطلعــات للســيطرة عل ــة مجنون ــة سري ــات المتحــدة ليســت “جمعي فالولاي
يــة يــة علنيــة وواضحــة لهــا تطلعــات صارخــة للســيطرة علــى العــالم، ويــدير هــذه الإمبراطور إمبراطور
مجموعـة مـن الـدمى السياسـية الـتي تخـدم النخـب والشركـات الغنيـة، وأي شخـص يتصـفح عنـاوين

الصحف اليومية يمكنه معرفة هذه الحقيقة دون أدنى شك.

إن حقيقة أن المملكة العربية السعودية تتلاعب بمستوى عرض النفط حول العالم، لم يتم الطعن بها
مــن قبــل أي محلــل ســياسي أو اقتصــادي، حــتى أن الصــحيفة البريطانيــة المحافظــة فاينانشــال تــايمز



أشــارت إلى أن الســعودية قــد تخلــت عمــداً عــن دورهــا التقليــدي المتمثــل في تخفيــض العــرض لــدعم
يو الـذي كـان مـن المفـترض أن يحصـل –لـولا وجـود أسـباب خفيـة- هـو أن الأسـعار، حيـث أن السـينار
تقــوم الدولــة المتحكمــة بالنفــط بــالتلاعب بــالعرض للحفــاظ علــى غلاء الأســعار، وإن ســبب انحــراف
السعودية عن هذه السياسة التقليدية هو السؤال الذي يجب الإجابة عليه، وإن الإجابة على هذا
يــادة حصــة الســؤال يحتمــل إحــدى الاجــابتين الــتي أوردناهمــا ســلفاً، إمــا أن يكــون الــدافع هــو ز

السعودية في سوق النفط، أو أن يكون الدافع هو تحرك جيوسياسي مبني على اتفاقيات خفية.

يــادة حصــتها في الســوق لهــم تبريراتهــم إن أنصــار حجــة تخلــي الســعودية عــن سياســتها التقليديــة لز
المقنعــة؛ فلا أحــد يســتطيع أن ينكــر بأنــه إذا اســتطاع الســعوديون إبقــاء الأســعار في الحضيــض لفــترة
طويلة من الزمن، فإن هذا سيؤدي إلى قيام الدول التي لا يمكنها تحمل انخفاض الأسعار لما تحت
ــادة حصــة الســعودية في الســوق ي ـــ  دولار للبرميــل بــترك أوبــك، وهــذا ســيؤدي بالنتيجــة إلى ز ال

يادة في سيطرتها على سياسة الأسعار. النفطية، وسيلحقه ز

كيــد عامــل أســاسي في يــادة حصــة الســوق هــو بالتأ علــى الجهــة الأخــرى، يشــير بعــض المحللين بــأن ز
السـياسة النفطيـة الأخـيرة الـتي تنتهجهـا السـعودية، ولكنهـم يشـيرون إلى أنـه ليـس العامـل الوحيـد؛
فبــالنظر إلى قيــام الولايــات المتحــدة في العــالم المــاضي بفــرض عقوبــات اقتصاديــة قاســية علــى روســيا،
وبذلها لجهود جبارة لعرقلة مشروع خط أنابيب ساوث ستريم، وإطاحتها بالحكومة في كييف حتى
تتمكن من السيطرة على تدفق الغاز الروسي إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، يمكن لنا أن نقول إن هذه
التحركات كلها يمكن أن تتكلل بإجبار السعودية على إغراق السوق بالنفط من أجل زعزعة الاقتصاد

الروسي، وخلق ظروف مواتية لتغيير النظام في موسكو.

وعلى ما يبدو فإن كاتب النيويورك تايمز توماس فريدمان يساند الرأي السابق، حيث يشير في مقالة
لــه في ذات الصــحيفة إلى وجــود حــرب نفطيــة عالميــة تقــف فيهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والمملكــة
يــدمان الوحيــد الــذي انضــم إلى العربيــة الســعودية علــى جــانب واحــد ضــد روســيا وإيــران، ولم يكــن فر
“جماعة نظرية المؤامرة”، بل كان الصحفي أليكس لانتيير من مشجعي هذه النظرية، ويتوضح ذلك
مــن خلال مقــالته المنشــورة  في موقــع الاشــتراكيين العــالميين حيــث يقــول: “علــى الرغــم مــن وجــود
مجموعة من العوامل الاقتصادية العالمية الكامنة وراء انخفاض أسعار النفط، إلا أن العامل الأساسي
يــادة الإنتــاج وإغــراق أســواق لهــذا الانخفــاض المذهــل، هــو تعــاون واشنطــن مــع أوبــك والســعودية لز
يــادة تخفيــض الأســعار”، وأضــاف “عملــت الســعودية الحانقــة مــن الغــزو النفــط العالميــة بهــدف ز
يادة إنتاج النفط في تلك الفترة حتى وصل سعر البرميل السوفياتي لأفغانستان في عام ، على ز
إلى  دولارًا محسوبــة بأســعار اليــوم في منتصــف الثمانينيــات، واليــوم يســعى الســعوديون لمعاقبــة
يا عن طريق اتخاذ ذات الخطوة، وسيكون من المستغرب بوتين بسبب تأييده لنظام الأسد في سور
عـدم طـ أوبامـا لهـذه الفكـرة علـى الريـاض عنـدما حـلّ ضيفًـا علـى المملكـة العربيـة السـعودية بعـد

اندلاع الأزمة في أوكرانيا”.

كمــا أن رويــترز أشــارت في إحــدى مقالاتهــا إلى أن الســياسة الســعودية الحاليــة موجّهــة مــن قِبــل إدارة
يارته للمملكة ير خارجية الولايات المتحدة جون كيري من ز أوباما، حيث جاء في المقالة “عقب عودة وز



السعودية في سبتمبر الماضي، تجنب الخوض في مسألة الاتفاق السعودي الأمريكي، وردًا على أحد
يــاض حــول حاجــة روســيا لبقــاء النفــط فــوق الأســئلة الــتي اســتفسرت عــن حصــول مشــاورات مــع الر
 دولار لمعادلة ميزانيتها، ابتسم كيري وقال: السعوديون يدركون بشكل جيد جدًا أنهم يمتلكون

قدرة كبيرة في التأثير على أسعار النفط العالمية”.

بطبيعـة الحـال، فـإن المملكـة العربيـة السـعودية هـي عميـل للولايـات المتحـدة الأمريكيـة، فهـي ليسـت
مســتقلة بقرارهــا وليســت ذات ســيادة، إنهــا محميــة أمريكيــة أو قمــر صــناعي أمريــكي أو مســتعمرة
أمريكية، سمها ما شئت، ولكن المهم بالمحصلة أن السعودية تفعل فقط ما يُقال لها، فعلى الرغم
من أن العلاقة بين الدول معقدة، ولكن من الهزلي أن نقول بأن السعودية هي التي اتخذت القرار
بشكل مستقل لانتهاج السياسة النفطية الأخيرة، فهل حقاً يمكن أن نصدق أن السعودية ستعمل
على تدمير الصناعات الحيوية للطاقة المحلية الأمريكية، وستقف واشنطن ساكنة بدون حراك تجاه

هذا التحرك؟

المتابع للأحداث سيدرك بأنه لو كانت الولايات المتحدة غير راضية عن التصرف السعودي، لعَلِمَ العالم
بأجمعه بهذا في وقت قصير، لأن أمريكا ستمطر سماء السعودية من الخليج العربي إلى البحر الأحمر
بالصورايخ، كون أمريكا تعبرّ عن استيائها عادة بهذه الطريقة، وحقيقة أن أوباما لم يلمّح لا من قريب
ولا مـن بعيـد إلى أزمـة انخفـاض أسـعار النفـط، تثبـت أن سـياسة السـعودية تتوافـق مـع الإستراتيجيـة

الجيوسياسية الأوسع التي تتبعها واشنطن.

دعونا لا ننسى بأن السعوديين سبق لهم استخدام النفط كسلاح سياسي لمرات عديدة خلال العقود
الماضية، ففي الواقع، إن استخدام النفط كأداة للضغط ليس أمرًا جديدًا على المملكة النفطية؛ ففي
عام ، أقنع الرئيس المصري أنور السادات العاهل السعودي الملك فيصل بخفض إنتاج النفط
والامتنـاع عـن تصـديره لرفـع الأسـعار، بهـدف معاقبـة الولايـات المتحـدة لـدعمها إسرائيـل ضـد الـدول
العربيــة، وقــد نجحــت هــذه الإستراتيجيــة عنــدما تضــاعف ســعر النفــط بأربعــة أضعــاف، كمــا قــامت
السعودية مرة أخرى في عام  بالتلاعب بأسعار النفط عندما قامت السعودية – التي تسيطر
علــى أوبــك – بالســماح لأســعار النفــط بالانخفــاض بسرعــة، وأيضًــا في عــام  قــام الســعوديون
باستعمال النفط كوسيلة للضغط على روسيا التي كانت تهدد سيادة النفط السعودية، وفعلاً نجح
المسعى في عام عندما انخفض سعر النفط من  دولار إلى  دولارًا، حيث تخلفت روسيا
حينها عن سداد ديونها، وبطبيعة الحال عملت السعودية بمشاركة الأعضاء الأخرين في أوبك على
السيطرة على أسعار النفط خلال العقد الماضي، من خلال تخفيض الإنتاج لإبقاء الأسعار مرتفعة؛ مما
سمح  لأعضاء أوبك بالاستفادة القصوى من أموال “البترودولار”، خاصة حين بلغ النفط ذروته في

عام  بوصول سعر البرميل إلى  دولار.

إذن يتضح مما سبق بأن السعودية قامت بالتلاعب بأسعار النفط خمس مرات على الأقل خلال
الأعـوام الماضيـة لتحقيـق أهـدافها السـياسة الخارجيـة، وطالمـا أن هـذا هـو الحـال، لمـاذا تعمـل وسائـل
الإعلام علـى السـخرية مـن فكـرة أن السـعودية قـد تشـارك في إستراتيجيـة مماثلـة اليـوم؟ هـل يمكننـا
الافتراض أن وسائل الإعلام تحاول تشكيل رأي عام حول هذه القضية، وبذلك تساهم في الواقع



كثر مما هي عليه؟ فالقارئ العادي يمكنه ملاحظة أن عناوين الصحف تتكرر بانخفاض أسعار النفط أ
خلال الأسابيع الماضية لتركز على حقيقة واحدة وهي “السعودية ترفض خفض الإنتاج” على الرغم
من أن الحقائق الأساسية لا تتغير في جميع المقالات، حيث يتم إعادة صياغة ذات القصة في كل مرة،
بحيــث يشكّــل هــذ العنــوان أداة للــدخول في وعــي الجمهــور لغســل أدمغتهــم، بنــاء عليــه هــل يمكــن
اعتبـار تكـرار هـذه الرسالـة أداة لحـث الأسـعار علـى الانخفـاض مـن خلال تشكيـل رأي عـام جمـاهيري

حول هذه القضية؟

لتوضيح أثر الإعلام على هذه المسألة، يمكننا تذكر ما حصل منذ حوالي الأسبوع عندما تمت مهاجمة
مصــفاة للنفــط في ليبيــا؛ ممــا أدى إلى ارتفــاع أســعار النفــط علــى الفــور، ولكــن بعــد ساعــات فقــط، بــرز
عنوان ” السعودية ترفض خفض الإنتاج” مرة أخرى في جميع وسائل الإعلام الرئيسية في الولايات
المتحدة، وهذا ما أدى إلى تراجع الأسعار مجددًا، وهذه هي الطريقة التي يعزز فيها الإعلام سياسات
الحكومة الأمريكية، وذلك من خلال صياغة رسالة مكررة توجّه للجمهور وتساعد على تحفيز خفض
الأسـعار، ممـا سـيؤدي بالمحصـلة إلى الإضرار بروسـيا، وهـو الهـدف الأمريـكي الأسـاسي، وإن مـا يساعـد
الحكومة الأمريكية على تحقيق خططها، هو أن منظمة أوبك لن تجتمع مرة أخرى إلا في شهر يونيو
مـن هـذا العـام، وبالتـالي لـن يكـون هنـاك أي تغيـير بمسـتويات الإنتـاج في هـذه الفـترة، سـوى الرسالـة
المتكررة التي ستط مرارًا على وسائل الإعلام، والمتمثلة برفض السعودية لخفض الإنتاج؛ لذا فإن
وسائـل الإعلام ستسـتمر بطـ هـذا الخطـاب حـتى يتنـازل بـوتين ويقـدم ولاءه للولايـات المتحـدة، وفي
يو سـتنفجر أزمـة سـوق السـندات حيـث سـتعمل الـدول علـى طـ حـال عـدم حصـول هـذا السـينار

سنداتها المستحقة للوفاء لمعادلة ميزانيتها؛ مما سيؤدي إلى انهيار شامل في النظام المالي العالمي.

خلاصة القول، إن انخفاض أسعار النفط وهبوط الروبل ليسا نوعًا من الحوادث التي تحدث نتيجة
يادة العرض وضعف الطلب، بل إنهما جزء من إستراتيجية لديناميكية السوق الحرة الناجمة عن ز
جيوسياسية أوسع تهدف لخنق الاقتصاد الروسي، وإسقاط بوتين، وإقامة الهيمنة الأمريكية فوق
المساحات الأسيوية؛ إن ما يحصل الآن هو جزء من خطة واشنطن للحفاظ على الصدارة بصفتها

القوة العظمى الوحيدة في العالم، على الرغم من اقتصادها آخذ في الانخفاض بخط لا رجعة فيه.

المصدر: كاونتر بانتش
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